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 لاقتنا مع البشرأساس لعكعلاقتنا مع الله 
 رشمندريت زخريا زخروالأ

اث الأرثوذكس    نقلتها إلى العربية أسرة التر
 

ي حياة الإنسان
 
تان  ف ى. الأولىذات فتر دي تيضع أسسًا صلبة لكل حياته ويف ا ، وفيهالشباب هي  أهمية كتر

وة الأبدية. والثاني ختتم حياته الشيخوخة هي  ةوقته بتر
ُ
ي  هة، حيث ت  الجديرة بالثناء بنفس إكليل الترِ  الت  

ي الأبدي الصالح لكل الذين أحبوا مجيئه إلى الأرض وكرّموا إنجيله. 
 الذي يعطيه الرب القاض 

 
ّ
ء سم الشباب بالحماس لنور المعرفة، والحماسة للرغبات الطيبة، والبحث عن الكماليت ي

، وقبل كل ش 
 
 
 خ
 
ز مواهبنا الطبيعية. ل ام زمان الحياةيسبقها إذ ، الشيخوخة ق علاقات شخصية تتر الثابت الحكيم  احتر
ي تغذي، خلال النعمة غتر القابلة للفساد  من

ه. بلوغسارع لتتوق إليه و تو  سمىالعطش إلى عالم أ التر
ي  ئةمليلطبيعة تفوق ابات بهِ  ةم  مُنع  الشيخوخة   الرحمة وإله كل تعزية" بالرجاء الحي للعناق الحنون ل  "أبر

 (. 1  3كورنثوس 2)
 
 . العلاقات الشخصية1

 نتحدث اليوم سوف 
ً
ي تشغل الشباب  قليلا

ا عن موضوع العلاقات الشخصية التر ً أي شخص كما ،  كثتر
ورية. ستو، يجب أن تلكي تكون العلاقات خلاقة وحيويةف آخر.  وط المسبقة الض  ي بعض الش 

 
يجب  ف

ي علاقة شخصية فكرة واضحة عن أصولهإنسان أن يكون لدى كل 
 
وهدفه. لقد خلقه الله من  يدخل ف

ء وبط ي
ةلا ش   ، ريقة مباش 

ً
ي أنفه روح الحياة. إذ اخذ ترابا

 
أن الله، يمكن القول، من الأرض بيديه ونفخ ف

 ذاته.  نسخقد  الإنسان على صورته ومثاله  هبخلق، بمعت  ما 
  وضع الرب  

 
ي فردوس البهجة وأعطاه وصية واحدة بقصدِ  الإنسان
 
 على قدر  مساعدته على البقاء ف

ا إلى الهدف مع خالقهمحيية يتمكن من الحفاظ على علاقة بهذا . ةمتواضعمخلوقيته ال ً ، حتر يصل أختر
. وطالما احتفظ بهذه الوصيةالعظيم من كماله الر  ي وحي

 
ته ، استمتع بعلاقته مع الله وعاش ف بامتنان حض 

ي ةالمتواضع ةحبموسلام وحلاوة ال
 
ا  وجه اللهنور . ف

ً
علاقة منسجمة مع حواء أصبحت  وجد آدم أيض

 له 
 
ي الجنة. شكر الله مصدرًا للفرح والإلهام. لقد رآها حيات

 
ء آخر أحاط به ف ي

، ها يلعه وأغلى من أي ش 
 على المُ 

ّ
لقد شعر  (2  23)تكوين  "عظم من عظامي ولحم من لحمىي  الآنهذه قال "ف اه منهعير  الذي تلق

ا  ةمثالي ا أن حواء هي قلبه وأن شفافية علاقاتهم
ً
كانا بلا ، إلا أنهما  على الرغم من أنهما كانا عاريير   ،جد

 (. 2  25)تكوين "لم يخجلا"وهوى 
ا 
ً
ا حملهما ، ومع ذلك، لاحق

ً
اح الشيطان أن يصبحا آلهة بعيد  ما ، عصى آدم وحواء وصية اللهفاقتر

ّ
ى أد

 به وكذلك العلاقة بينهما. كم إلى زعزعة علاقتهما 
 
ر بأنه قريب من الله وصديق شعيدم آلم يعد ، آثم  و  تعد

 لوجه
ً
ي تشاركه ذنبهلا ، و له قادر على التحدث معه وجها

بِّ مع حواء التر جْهِ الرَّ  مِنْ و 
ُ
ه
ُ
ت
َ
أ امْر  مُ و 

 
 آد
َ
أ ب 
 
ت
ْ
اخ
 
، "ف

ةِ الِإل
َّ
ن ج 
 
رِ ال ج 

 
طِ ش س  ي و  ِ

 
ي  (. 3  8)تكوين  ”هِ ف

ّ
 تعد

 
 عن الله وملأهمالوصية أبعد المخلوق

ً
وف الخ ا ير  أولا

كة المحبة بينهما كما  ا كعقاب عادل كما أنذرهم  ا من الموت الذي دخل حياتهم اءة وش  الله. لم تعد التر
. عندما دعاهم ي حنانه العظيم، تمردا وأدان ا هي

 
البعض ليس  ا بعضهم يا ، ورأا هما الله كسبب لمأساتالله، ف

 بل بالأحرى كسبب للموت.  ا همة لكل منحياالكليس  ، من قبلكما 
 
 البطريرك يعقوب. 2

 استمرار 
ً
 يل المثالمأساوية. على سبازدادت  البش  ، نرى أن العلاقات بير  لهذا التاري    خ المقدس ا

ّ
م ، قد

  ابن آدم قايير  
ً
ه هابيل. اقتل أخفخوة بالحسد وكراهية الإ امتلأ قايير  . ها فضر  يالذكري  هة لله   ذبيحة
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، فقد استمر إفسادهم حكم الخوف من الموتانت تعيش تحت ، نظرًا لأن جميع أجيال البش  كبالتأكيد 
ي هذا الخداع أصبحوا قادرين على ارتكاب كل الذات والضاع من أجل البقاء  ةحبممن خلال 

 
 . مائجر ال، وف

ي مسار العصور الرتيب
 
، لم يتمكن سوى عدد قليل من الرجال الصالحير  من الحفاظ على بعض آثار ف

 معرفة 
ً
ير  أولا

 
ي وعيهم باحتفظفإذ لله. المخلوق

 
لوا ل، تتبجيل للهالمن بعض النور وا ف

ّ
لسعي نحو علاقة أه

عطي 
ُ
ي ضوء هذه العلاقة أ

 
تحالات اختبار ، لهم، بطريقة نبوية جيدة معه. ف  ّ بالنعمة والحق اللذين  بش 

ي ملء الزمان. 
 
 سيأتيان من السماء ف
ي الكتاب المقدس أحدى الشهادات 

 
ي أعطيت لنا ف

نفسه  نف  إذ يرك يعقوب. البطر رواية القديمة التر
ي 
 
 الكثتر من المشقة ف

 ، أراد الصِ الصحراء وعاب 
ّ
ل أبيه إسح يقد ه معضلة تهق. واجيعقوب العودة إلى مت  

ي الصحراء فسوف يتدهور 
 
ي ف

، وإذا عاد فلن يفلت من غضب أخيه إلى ما لا يمكن إصلاحهمخيفة. إذا بفر
 . ي

ي لجأ للصلاة إلى الله. لقد من  حزنوإذ امتلأ بالعيسو الوحش  ن لأطوال الليل جاهد هذا المأزق البش 
بالحضور الإلهي وشدد صلاته قائلا لله أنه لن  ع الفجر أحسّ و طل معيتواضع من أجل التواصل مع الله. 

كه   لم يعطِ ما يتر
 
 مم الله يعقوب وأعطاه كلمة ه بركته. ثم كل

 
 ثق
َ
ع  اللهِ المعت   "بة ل  م 

 
ت
ْ
د
 
اه  ج 

 
ك
َّ
ن
َ
اسِ أ

َّ
الن  و 

 
 
رْت

 
د
 
ق  . (32  28)تكوين  "و 

ي اليوم التالىي  ،بالفعل
 
 ، خرج يعقوب للقاء عيسو ف

ً
 و مختوما

ً
كة اللهمحروسا لاحق يالذي كان . وعيسو بتر

ي السابق بجيش ليقتله
 
ة الأخوية بينهما. علاوة . وهكذا أعيد تأسيس المحببكىيعقوب و  عانق، أخاه ف

ا لدرجة مقدسةعلى ذلك، وكما تدل الأسفار ال
ً
أنه رأى وجه عيسو حترّ ، كانت بركة الله ليعقوب قوية جد

ي صراعه ا، و لحصول على بركة اللهل (. 33  10)تكوين  "على أنه "وجه الله
 
ضع يعقوب نفسه حتر النهاية ف

ا طوال الليل 
ً
ب منه. استجاب إ، وسجد مع الله. وتواضع أمام عيسو أيض لى الأرض سبع سجدات وهو يقتر

ي الصلاة بإعطائه كلمة كانت قادرة على تشكيل الأساس والقانالله 
 
ون للتواضع الذي جاهد به يعقوب ف

فالذي يضمن و 
ّ
ي ثمارها تثبت ويجعل كل علاقة  يلط

، ويمنحها قيمة لا تفسد إلى الأبد  لأنك كنت وتؤبر
 
ً
 ف، مع الله قويا

ً
 مع الناس.  ستكون قويا

 
 . النب   يوئيل3

 
ً
ي يوئيل أيض ي علاقة كاملة مع الله ومع افعة قادرة على تنوير أذهاننا وحفا كلمة نيعطينا النتر

 
ظ قلبنا ف

 "كل خليقته. فيقول  
ْ
ت بِس  لِ ي 

ْ
ق ح 

 
ارِ ال ج 

ْ
ش
َ
ل  أ
ُ
، ك
ُ
ة اح 

َّ
ف
 
الت  و 

ُ
ة
َ
ل
ْ
خ
َّ
الن  و 

ُ
ة
 
ان مَّ لر 

َ
. ا
ْ
ت
َ
بُل
 
 ذ
ُ
ة
 
ين
ِّ
الت ، و 

ْ
ت بِس   ي 

ُ
ة
 
ن
ْ
ف ج 

 
ل
َ
. ا

 
ُ
ة هْج  ب 

 
تِ ال بِس   ي 

ْ
د
 
 ق
ُ
ه
َّ
ِ إِن

ش   ب 
 
ي ال ِ
ت  ي بحسب ا (. 1  12" )يوئيل مِنْ ب  الإكرام ، هناك فرح واحد فقط يستحق لنتر

ا 
ّ
يعمل  . (13  17و 16  24)يوحنا  كامل"  و"تامٌّ ، لأن هذا الفرح الله نفسه مصدرهالفرح الذي إنه . من

على ضمتر  ، عندما نحافظنكرم هذا الفرح الثمير  نحن وح القدس. الله للإنسان بالر من  حو منمالفرح ال
ي حضور حفظ الوصايا المقدسة. هذا يقوي قلوبنا للبة ينقحياة صالح و 

 
وقوف بشجاعة وخوف ف

، الذي يكافئنا بسلام لا يوصف بالمصالحة مع الله والعزاء الذي لا يفت  والذي يشهد لروح المسيح
ا بقدس والكامل الذي وعد به المسيح خلاصها الأبدي. إن الفرح الم

ً
الخوف والحكمة، نفسه يلهم أيض

لاستخدام جميع  يقتنوا التميتر  تهم و يقو خلم اعتبار ضمن  ا يبقو لأن بل  بأنفسهم تهمثق تكون حتر لا 
 لفرح والعزاء لمجد الله وتقديسهم. لالمصادر الطبيعية 

ي ومع ذلك
ي الذي ينبع من الله، عندما يخجل الناس من الفرح الحقيفر

در الفرح ، فإن كل مصاالنفر
. إنهم تعود تغطيهمالمحيية لا الله ، لأن نعمة القدرة على مواساتهم وتفقد الأرض تجفّ الطبيعية على 

ي داخلهم علامة 
 
، ات وبذور الفساد والموت. ومع ذلك، إذا ساد فرح الله على حياتنا الذ ةحبميحملون ف

ا مع 
ً
ة مصادر فرح إخوتنا فستكون علاقاتنا أيض م   بالإلهام الإبداعي والاستقرار. مفع 

 
  



 2020الثانيتشرين ، الثانيلعدد ا                                                                                  عشرة    السابعةالسنة 
__________________________________________________________________________________________ 

3 

  فوق الطبيعة4
 . مواهب الإنسان الطبيعية والبر

ء مشابه مع مواهبنا الطبيعية  عندما يضع الإنسان ي
، ثقته، ويعطيها قيمة مطلقة كلّ   فيها  يحدث ش 

 
ّ
ي فوق االطريق المؤدي إلى اكتساب  فإن مواهبه ذاتها تسد

ي يمالمواهب التر
ي لطبيعة التر

 
نحها الله ف

ء نفسهصلاحه.  ي
ي  نلاحظ الش 

 
، فإنها تكون اللهبعلى ضمان علاقتنا المقدسة  ستأستلم  ن  إعلاقاتنا ف

 
ّ
. لهذا يقول الرب  معرّضة، و ةضعيفة وهش دائمًا للانهيار ولخطر أن تصبح مصدر حزن وعذاب لا ينتهي

 
ّ
اء  كل حكيم علم ش ملكوت الله "  أن

 
ق
 
عُت ا و 

ً
د
ُ
هِ جُد ِ

 ْ ت 
َ
رِجُ مِنْ ك

ْ
ي أن . (13  52)متر  "يُخ

ه يتضف وهذا يعت 
ي يمنحها الله ة الطبيعية تخدم نمو المواهب الخارقة الادتسمات طبيعته غتر المف بطريقة تجعل كلّ 

تر
ا لعملية تجد

ً
 . حي لمجد الله وخلاص جميع البش  ه الرو يدوفق

ي  الكشف عنهكان الله على وشك لما   نماذج، كل ما حدث للقدماء لم يكن سوى ظلال و بالتأكيد 
 
ف

ة. ا ي شخص الرب يسوع لأيام الأختر
 
وصلنا إلى معرفة العلاقة الكاملة مع أ، نقل إلينا الحقيقة الكاملة و ف

ي الجسد الله
 
ي حضن الثالوث  ةحبم، أظهر المسيح علاقة ال والناس. خلال حياته ف

 
الكاملة الموجودة ف

أن الابن يعيش  د الابن ويشهد مرارًا وتكرارًا يمجّ  د اسم أبيه السماوي والآبُ الأقدس. الابن يكشف ويمجّ 
ي الابن وأنه "ابن 

 
ي الآب والآب ف

 
، 12  18، 3  17)أنظر متر  "شوره"و (1  13)كولوشي ه"تحبمبالكامل ف

 . (3  22ولوقا  1  11ومرقس  17  5
 
 . محبة المسيح5

 يمجد الابن وبحق " الابن يمجد الآب والآبُ 
ً
بطريقة طبيعية. وبالمثل، فإن  (13  23)يوحنا  "شيعا

ي الابن ويمجّ  ، ويستقرّ الروح القدس ينبع من الآب
 
ا تلاميذ المسيح دهف

ً
ا بمحتوى حياة الابن ومرشد ً ، مبش 

 . ةالإلهي ةحبمال إلى ملءأي  (،16  3)يوحنا  حق"ال"إلى كل 
ي إشارة إلى أبيه السماوي، مطيعًا ل

 
قة وصيته وبطريفالمسيح هو الذي أظهر جوهر شخصه الإلهي ف

ي المحبة"
 
ا فيه ف

ً
ي  (. 15  10)يوحنا  كاملة "ساكن

 
ا محبة كاملة  "شارة إلى الإنسانالإ ف

ً
 ، أظهر أيض

 
ان
َ
 ك
ْ
إِذ

 
 

ه
 
ت
ْ
مُن
 
 ال

َ
هُمْ إِلى بَّ ح 

َ
مِ، أ

َ
ال ع 
 
ي ال ِ
 
ذِين  ف

َّ
 ال
ُ
ه
 
ت اصَّ

 
بَّ خ ح 

َ
 أ
ْ
د
 
 لكي يعرف العالم أن محبته حقيقية (. 13  1)يوحنا  "ق

 أسافل، إلى منه، مصى  إلى آلام وصليب الجلجثة. لقد نزل إلى القتر وأعمق الإنسان الله ونحو  وكاملة تجاه
ي أي موقف الأرض

 
ي حياتنا ف

 
قد ، لكي يملأ العالم المخلوق بحضوره الإلهي ويمنحنا الفرصة لمقابلته ف

 ع، فقد جعل نفسه لعنة لى الرغم من أنه بريء وبلا خطيئةنجد أنفسنا فيه. ع
ّ
حتر  (،3  13طية )غلا ا ن

الروح  مواهبمنا بصعوده فوق السماوات يكرّ بموته وقيامته من مصالحتنا مع الآب السماوي و بيتمكن 
 القدس. 

اثه الأبدي.  تر إذا أردنا أن نص (،13  15)يوحنا  أعطانا الرب العجيب يسوع الوصية بأن نتبع "مثاله" متر
ليفدي  (10  45ومرقس  20  28)متر  "فدية"د وضع نفسه وأصبح خادمًا لخلاصنا، وبذل حياته لق

 جميع الناس من موت الخطية. 
 
 . كلمة المسيح6

وهو يؤكد  (. 12-1  11هو بحسب إنسان )غلاطية الإنسان ولا  هقبل، إن إنجيل المسيح لم يبالتأكيد 
ي  (15  5)يوحنا  لنا بنفسه أن "بدونه"

 
موس لنيقودي قولهلا يمكن إتمام أي عمل صالح. هذا هو السبب ف

 يصبح بالتالىي "ل، و لفهم أشاره، ولتفعيل وصاياه (،3  3)يوحنا  أن "يولد ثانية" من فوق عليه أن
ُ
ح
ُ
صْل ي 

وتِ اللهِ 
ُ
ك
َ
ل  (. 9  62)لوقا  "لِم 

ي 
 
ء قادر علىما من ، نعلم أنه اةالمعط حالتنا ف ي

ي تحقيق هدفنا العظيم ش 
 
، وهو أن نصبح مساعدتنا ف

، ولا إنجازات ذكائه المخلوق القابلة للفساد. كما أننا لا لذي يحيط بنا ، لا غرور العالم االملكوتأبناء 
ي قلوبنا حتر نتغلب على كل "

 
ي أذهاننا والقوة ف

 
ي من النور ف

ّ نمتلك ما يكف 
 ش  
 
ة  
ْ تر
َ
ك ة  و 

اس  ج 
 
)يعقوب  "ن

ي داخلنا  (1  21
 
ي حض  نحملها ف

 
 ة، حتر نرتفع فوق الحائط الذي يحيط بنا. نحن أضعف من أن نقف ف
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الإتيان قادرة على  (5  17كورنثوس 2) الروح ونصبح "خليقة جديدة"موهبة الله وبالتالىي نحصل منه على 
ي الله وعلى علاقات صادقة مع

 . إخوتنا  بكل عمل صالح يرض 
ف الذي منحنا تفاهتنا كير  إذا كنا واعير  لفقرنا و ، سنكون مبار  ومع ذلك ، ولجأنا إلى الله واثقير  بالش 
وا "كما يؤكد إنجيل المسيح الأبدي   ووعوده. إياه بوصاياه  ُ صِتر

 ي 
ْ
ن
َ
ا أ
ً
ان
 
ط
 
مْ سُل

ُ
اه
 
عْط

َ
أ
 
وهُ ف

ُ
بِل
 
ذِين  ق

َّ
ل  ال

ُ
ا ك مَّ

َ
أ و 

 اللهِ 
 
د
 
وْلا
َ
 بِاسْمِهِ"أ

 
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
 
يِ ال

َ
كلمة السيد المسيح. قبوله  ب ولادة الإنسان الجديدةتتمّ  (. 1  12)يوحنا  ، أ
 ، باعتبارها "هذه الكلمة

ً
"لأنه  أ ، تبفر فيه كناموس الحياة ولا تسمح له أن يخطمن الله (8  11)لوقا  "زرعا

 (. 3  9يوحنا 1) "وُلِد من الله
 
 . فكر المسيح7
سِيحِ آخر  فهم  وهو ، (1  16كورنثوس 1) "فكر المسيح"هو لإنسان المتجدد فكر آخر ل م 

 
ي ال ِ
 
ذِي ف

َّ
 ""ال

ي  حِل   ، قلب آخر (2  5)فيليتر انِ  فيه "ي   بِالِإيم 
ُ
سِيح م 

 
مثل المسيح ويتمم  تر يصإنه  (. 3  17)أفسس  "ال

 قصده. 
ي المسيح" فكر يكتسب الإنسان "

ي أنه يعرف خطة الله التر
شوق عنده لكل نفس و وضعها ، ما يعت 

ي عمل مله  
 
ا مع الله ف

ً
يك لأن خالقه  والمنفعةيشعر بالفخر إنه لتجديد الإلهي العظيم. ام إلى أن يصبح ش 

من هدف المن هذا المنظور يرى  (. 7  18)أيوب  من المساء حتر الصباح ومن الصباح حتر المساء يزوره
ا على إيذاء "كل رجل

ً
، من إخوته (9  42)مرقس  هؤلاء الصغار"من حد وا، ولهذا السبب لا يجرؤ أبد

ك معه.  همالذين مصتر   مشتر
ي 
 
ية داخله كما حمل المسيح ف  جميع أجيال البش 

 
ي ، صلى

 
 من أجل الجميع بعرق مثل قطرات الدم ف

 ةمانيجثسال
 
، وصعد إلى السماء ليشفع من أجل مرة أخرى من أجل خلاص العالم كلهوصلب وقام  م، تأل

 يحبّ كلّ 
ً
الله من كل قلبه ويصلىي من أجل خلاص  آدم. وهكذا فإن الإنسان الذي ولد من جديد روحيا

 الجميع ومن أجل خلاصه. فكما أصبح المسي
ّ
ي شخصه لخ

 
 ، كذلكالأشياء  ص كلح آدم الجديد الذي ف

ي صلاته فإن الذي تجدد يصبح مثل آدم آخر، مركزًا آخر للخليقة
 
. مثل هذا الابتهالية، يقدمه أمام الله ف

ء غتر تكريم أخيه الإنسان.  ي
 الرجل لا يستطيع أن يفعل أي ش 

ي ال
 
ح الرسول بولس، قلنا أن الإنسان المولود من الروح يكتسب الفهم "الذي ف مسيح يسوع". وكما يش 

 
 

ي منافسة مقدسة بير  المؤمنير   م  يتجلى
 
 بإرادته من ، ويضحّي يتواضع أكتر أمام الآخر ن س   هذا الفهم ف

ي  أكتر من نفسه؟ هسيكرّم الآخر ويحب، ومن أجل الآخر  ي الأساس (. 10  24كورنثوس 1، 4-2  2)فيليتر
 
، ف

ة للتواضع والمح ي أظهرها المسيحهذه هي السمات الممتر 
 ليُ لا عندما جاء إلى الأرض " بة التر

 
، بل مخد

ين"خدِ لي   نقل هذه الصفات كفضائل (10  45، مرقس 20  28)متر  م ولكي يبذل حياته عن كثتر
ُ
. ت

"الدهر ولادتهم من إنجيل "أب بللمؤمنير   ي
انِ  ، "(9  5)أشعياء  الآبر ئِيسِ الِإيم  انيير   "هلومُكمّ ر   (12  2)عتر

سة على هذا الفهم ومبادئ الحياة، تصبح علاقات أبناء الله مثل ، لخلاصهم يسوع المسيح. كونها مؤسَّ
ي الجنة حتر أثناء هذه الحياة على الأرض. 

 
 العلاقات الموجودة ف

 
ياء واليأس8  . الكت 

ي كما قلنا أن الذين يولدون من الروح لهم قلب يسكن فيه المسيح "بالإيمان". 
 
وبولوجيا ا ف ية الكتاب لأنتر

تالخيارات و تتمّ ، قلب الإنسان هو مركز شخصيته. هناك والتقليد الأرثوذكشي 
ُ
ذ القرارات. هناك يظهر خت
ي الإنسان مع الله ومن خلال الله يشعر بالاتحاد 

. بالله وهناك يسكن. هناك يلتفر يجعل  جميع أجيال البش 
ا لقدميه"

ً
ن السماء والأرض. إن الرجل الذي ، حتر يحتضويوسعه بنعمته (20  43)لوقا  الله قلبه "موطئ

ساع  ا يحمل هذ
ّ
ا الات

ً
ن ذلك يؤدي إلى بتر إذ إالإلهي بداخله سيقبل دائمًا أخاه كحياته ولن يرفضه أبد
 
 
ي ينطق بها ستعل

ي يخلقها مثل هذا الرجل والكلمات التر
بون الذين م قلوب كل كيانه. العلاقات التر يقتر

ي فقط إلى أن يقدم لله قلبًا م بحاجةأنه لحياة الروحية  نعمة. إنه يعرف شًا عظيمًا لالمنه ب
ا ليبت 

ً
نسحق
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ئ  معاينةقادرًا دائمًا على  (51  10)مزمور  فيه "قلبًا طاهرًا" آثار حضوره والانتقال إلى هناك حيث يختتر
ه  (. 13  44، متر 12  34)لوقا  كت  

ياء  ه منهما  ان فقط يحفظ نفس  لرجل الله عدوّ  ياء واليأس. يمقت الكتر ّ ت ا ، لأنهالكتر جعله تد القلب و تر
أهم ؛ ن ولا يستطيع إفساح المجال للآخر ذاته مغلق أمام الآخريمن  لىئ تمم. الرجل الةحبمعاجزًا عن ال

 
 
 الأخ ، ولكن هو الرب ر  آخ

ّ
ا. يتجن

ً
ا لأنه أيض

ً
ي ب رجل الله اليأس أيض

أن المخلص الله غتر قادر على  يعت 
ي خطيئة التجديفما على الش  بداخلنا التغلب 

 
د قادرًا و يع مات القلب ولا الذي من بعده يُ  يجعله يقع ف

 مع الناس.  ولا على التواصل مع الله 
ياء واليأس، من هذين الكابوسير   التواضع يحررنا   ك.  الكتر

 
، كذلك ههما أن الملح يحفظ الطعام وينك

 ويج ةحبمالتواضع يحفظ ال
ّ
. التواضع  ها دد

ً
هيكل ك  كتمل بناؤهيحتر يجعل القلب مرضيًا عند الله دوما

 روحه. للله ومسكن 
 
 . التقدم الروح  9

 إلى الأجزاء الس
ً
 حبم، هكذا الفلية من الأرض ثم صعد فوق السماء كما نزل المسيح أولا

ُ
 ةالمتواضع ة

ي قلب الإنسان. ت
 
ل إلى الإنساننفس السلم الذي اإنه رفع سلمًا ف يستخدمه ، ستخدمه المسيح ليت  

ي قلبه قصد الصعود"
 
 (. وإذ يُقاد الإنسان بروح الله ي83  6)مزمور  الإنسان للصعود إلى الله، لأنه "ف

 
ص قل

ي على الرغبات الممارسات الخاطئة
يرة الفكار والأ يقصى  ي ش 

ي من وباء الخطيئةهي عداالتر
، وة لله. لقد شف 

ات السماويةهو ينمّىي و  ي التوسيع السماوي مرضية للهلا عمالالأ ، وأداء التوق إلى الختر
 
، والدخول ف

ا  (48  7)مزمور  قدس. فهو ينطلق "من قوة إلى قوة"المقدس للآب والابن والروح ال ةحبملل
ً
ليصبح ابن

ا للمسيح. 
ً
ا مشارك

ً
ا لله ووريث

ً
 ووارث

عن  . لهذا السبب لم يتخلَّ مواهبهالحصول على كل ثروة  على بمفرده قادر أحد ما من  علم أنالله ي
ي خراب سقوطه

 
ي التاري    خ ، بل أرسل ابنه الوحيد إلى العالم وكمّ الإنسان ف

 
 ف
ً
، ومنحه لكنيسةهو ال جسدا

ي الكنيسة بالإيمان بكلمة المسيح والتوبة حتر نتمكن من تكييف مواهبهكل مجد وكمال 
 
. نصبح أعضاء ف

ا أذهاننا وقلوبنا مع إرادته الخلاصية. لكل شخص يتوب موهبة فريدة من ا
ً
لروح القدس. هذا يجعله متحد

ي كل 
 
ا ف

ً
يك كة النعمة السامية هذهجميمواهب مع جسد المسيح العجيب ويجعله ش  ، من ع أعضاء ش 

كة ي هذه الش 
 
ي السماء ومختاري الله على الأرض. ف

 
ية-الإلهية القديسير  ف ي ، البش 

ي هذا الإنسانيغتت 
 
، وف

ّ  له مرجعه الذي يوجهه ويبقيه بلا هوادة على طري  العلاقات بير  ق الحق الذي كشفه المسيح. تتمتر
ا لم

ً
ي تعمل فيها وفق

ي الجسد، كما يقول الرسول طبيقت عيار أعضاء الجسد بالمحبة التر
 
، وصايا المسيح. ف

ةِ "
 
ن س  ح 

 
الِ ال عْم 

 
الأ ةِ و  بَّ ح  م 

 
 ال

َ
لى حْرِيضِ ع 

َّ
ا لِلت

ً
عْض ا ب 

 
ن
ُ
عْض  ب 

 
حِظ

 
لا
ُ
انيير   "ن روحي ممكن ال الكمال (. 10  24)عتر

ي 
 
 جسد الكنيسةالفقط ف

 
كة مواهب جميع أعضائها. وهذا ما أك ي ش 

 
ع  ده الرسول عندما قال أنه "، ف م 

يسِير   
ِّ
قِد
 
مِيعِ ال وُ  ج 

 
عُل
 
ال  و 

ُ
عُمْق

 
ال ولُ و 

 
الط رْضُ و  ع 

 
و  ال

ُ
ا ه وا م 

ُ
ركِ
ْ
د
ُ
 ت
ْ
ن
َ
طِيعُوا أ

 
سْت
 
ي  (3  18)أفسس  "ت

 
محبة ف

 المسيح. 
ي الرابطة المتنا نرىنحن ، منمنمبشكل 

 
ي المسيح بير  الزوج نفس التقدم الروحي الذي تحقق ف

 
غمة ف

ينالاثنان معًا  سلك، عندما يوالزوجة
 
، وبالتالىي الخاصة مواهبهمنهما الآخر ب بتواضع ليكمل كل   مجاهد

 ، أي حجرة انتظار المملكة السماوية. ةغتر الأناني ةحبمكمال ال  لبلوغ
ي 
 
ي علاقاتنا وف

 
كف أهمية حرية الإنسان ل، غايتنا تحقيق ل، حيث يجب أن نعمل مع الله والناس تنا ش 

ي الله، الحرية مطلقة
 
ة. ف ء. لا ينقص كبتر ي

ء. مع لأنه قادر على أن يخلق من لا ش  ي
ء ولا يحتاج إلى ش  ي

ه ش 
ي صورة خادم واخلاصه ل، بل ، لم يخلق الإنسان فحسبةالفائض ةحبم، بدافع الذلك

 
ا ف

ً
ضع نفسه أيض

ي الإنسان (. 86  13السفلىي )مزمور ة من الجحيم ألخطللص ومخ
 
ا لمقياس ل، الحرية هي ف

ً
لقلب ووفق

 ، تحرر من استبداد الأهواء. وكلما سع إلى العيش بدون خطيئة عطية الله. 
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 . القداسة10
ي وهبها ايفرض مشيئته على مخلوقاته هو الله. ولا يرغم أحد أن يستطيع لا 

، لا المنطق. وبالمثللتر
ن عنده يريد  ا على أي فان  اللهمن موهبة م 

ً
، ولا أن تكون روحه تحت سلطة شخص  أن يفرض سلطان

ن يريد أن كل م    (12  32)يوحنا  ب إليهبالمسيح الذي غلب العالم بحبه المتواضع وجذ يآخر. إنه يقتد
 يتبعه بحرية. 
ي 
. كلما قلبيةولا اجتماعية بل روحية و  الإنسان المولود من الروح ليست سياسية يسع إليها الحرية التر

 
ّ
 ، سهازداد تقد

ً
 ازداد حرية

ً
 أخلاقيًا ولكنها روح . القداسة ليست مبدأ

ّ
ن س يية وجودية بحتة. ليس القد م 

ي أن 
 
ي ينجح ف

 أخلاق يقتت 
ً
 كاملة أو سلوك  ا

ً
 خارجي ا

ً
ي قلبه نعمة ي يحفظ كلمة المسيحهو الذبل ، ا

 
، ويجمع ف

هذه النعمة يكتسب بفيه النعمة.  ، تستقرّ ينفتح قلب الإنسان على النعمة ما . عندبثبات   الروح القدس
 
ً
ي هيكل كيانه  الذي هو جذر ، على قلبه الإنسان قوة

ا. هكذا يبت 
ً
، وبالتالىي يكتسب قوة على كل طبيعته أيض

ي داخله. إنه حر و 
 
ي أ لا يريد أن يخطالله ف

 
 وف

ً
يريد أن ، بل لأنه لا مكانهغتر ، ليس لأنه محظور أخلاقيا

 يهدم هيكل الله بداخله. 
ي حض  ه من كل قلوبنا تحبم، و ول على العلاقة المرغوبة مع اللهلحصل

 
وري هت، والبقاء دائمًا ف ، من الض 

ي أن 
 قلب تقتت 

ً
 نقي ا

ً
 وحرّ  ا

ً
 ا

ُ
 عندما تت  ع التوبة

ً
  . يصبح القلب حرا

 
وصايا  كل  تر وتصالخطيئة من داخله  قانون

 
 
يعة ي الصلاة المستمرة و الإنسان منح يُ ثم . الوحيدة كياننا   الله ش 

 
محبة ها عِتر حالة إلهية ومحبة تتجلى ف

ي  ر هذه الصلاة أن الإنسان هو صورة الله ومثاله وأنه يحب  أخيه الإنسان. تظهِ 
 
 . أخيهويكرم هذه الصورة ف

 
ّ
ي الصعبمشيئته بقينا على طريق تها تنا لحبمئ طبيعتنا. كلمة الله تهد

 
المرتبة ، حتر نضع أنفسنا ف

ي ترشدنا إلى وفرة الحياة الثانية ونكرّ 
م الآخرين أكتر من أنفسنا. إن كلمة الله هي دائمًا كلمة الصليب التر

اءة   . من الخطيئة الإلهية وتمنحنا حرية التر

 


